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ة ِ  َّ حاوِي 
دَة ِ الطَّ ي  رْحُ العَق 

َ  ش 
 الدرس العاش 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ أ ما بعد ... 

 وهو الدرس العاش.   ؛معنا اليوم درس جديد من دروس شح العقيدة الطحاوية

ه وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله:  مُ اللَّّ نَّ القُْرْأ نَ كََلَ
ِ
يَّةٍ قوَْلا   ،)وَا نهُْ بدََا بهلَا كَيْفه ه    ،مه وَأَنْزَلََُ علََى رَسُولَه

َ حَقاّا  ، وَحْياا  نوُنَ علََى ذَلِه قهَُ المُْؤْمه لحَْقهيقَةه  ، وَصَدَّ ه تعََالََ بِه مُ اللَّّ َّهُ كََلَ مه    ؛ وَأَيقَْنوُا أَن ليَسَْ بهمَخْلوُقٍ كَكََلَ

َّةه  عَهُ فزََعََ   ، البََْهي مُ البْشََه   فمََنْ سََه َّهُ كََلَ ُ وَعاَبهَُ وَأَوْعدََهُ بهسَقَرَ  ، فقََدْ كَفَرَ   ؛أَن هُ اللَّّ   :حَيْثُ قاَلَ تعََالََ  ؛ وَقدَْ ذَمَّ

:    }سَأصُْلهيهه سَقَرَ{  ثّهره {   ،[ 26]المُْدَّ لَّ قوَْلُ البْشََه
ِ
نْ هَذَا ا

ِ
ُ بهسَقَرَ لهمَنْ قاَلَ: }ا ا أَوْعدََ اللَّّ :  ]المُْ   فلَمََّ ثّهره ؛  [32دَّ

َّهُ قوَْلُ خَالهقه البْشََه  هُ قوَْلَ البَ  ، علَهمْناَ وَأَيقَْنَّا أَن به  ( شَه وَلَ يشُ ْ

ه   :قولَ مُ اللَّّ نَّ القُْرْأ نَ كََلَ
ِ
هذه عقيدة أ هل الس نة والجماعة في القرأ ن، هذا القرأ ن الذي بين أ يدينا  ()وَا

 عقيدتنا فيه أ نه كَلم الله.  ؛الذي يبدأ  بِلفاتحة وينتهي  بسورة الناس ،الذي نقرأ ه

( : المؤلف قولو  ه مُ اللَّّ نَّ القُْرْأ نَ كََلَ
ِ
م؛ بأ ننا نقول في القرأ ن ؛)وَا مُعتقدين بتوفيق   ؛هذا معطوف على ما تقدَّ

ن القرأ ن كَلم الله؛ أ ي :الله نّ القرأ ن    :ا  هذا مُعتقدُنا، هذا الذي ندَينُ الله به، نعَْتَقهدُه ونقُهرُّ به ونقولَ؛ ا 

بحانه وتعالَ. ؛هو كَلم الله   ؛صلى الله عليه وسلمهذا الكتاب المنَُّّّل على محمد   تكََََّم به س ُ

نْهُ بدََا(قولَ:   نهُْ بدََا( ، قولا لَ )مه قالَ وأ نزلَ س بحانه وتعالَ على نبيه، فالله  ؛قولا لَظَهَرَ منه،  ؛ أ ي:)مه

عَهُ نبيّهنا محمد  ،- تكََََّمَ به   - س بحانه وتعالَ قالَ عَهُ منه جبَيل، وسََه َّغهَُ ل مته، وها صلى الله عليه وسلم وسََه هم   من جبَيل، وبلَ

 ا لَ زمننا هذا.  عن جَمعٍ  اا جمع ؛يتناقلونه

نَ  ،وتعالَنه تكََََّمَ به وقالَ وأ نزلَ س بحانه ا   :أ ي فمنه بدا؛ نْ أَحَدٌ مه
ِ
كما قال الله تبارك وتعالَ: }وَا

} ه مَ اللَّّ رْهُ حَتََّّ يسَْمَعَ كََلَ تَجَارَكَ فأَجَه    .فهو كَلم الله تكََََّمَ به ؛[6]التوبة: المُْشْهكهيَن اس ْ
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نْْمُْ  نوُا لكَُُْ وَقدَْ كََنَ فرَهيقٌ مه نْ بعَْده   وقال تبارك وتعالَ: }أَفتََطْمَعُونَ أَنْ يؤُْمه رّهفوُنهَُ مه ه ثَُُّ يَُُ مَ اللَّّ يسَْمَعُونَ كََلَ

 وال يات في هذا المعنى كثيرة.  ،[75مَا عَقَلوُهُ وَهُمْ يعَْلمَُونَ{ ]البقرة:

نهُْ بدََا(  هو كَلم اللهف  ا لَ)مه ه العَْزهيزه الحَْكهيمه{ صلى الله عليه وسلموأ نزلَ على نبيهّ   ،كَلما نَ اللَّّ كهتاَبه مه
 }تنَّْهيلُ الْ

ّهكَ{1الزمر:] نْ رَب لََُ رُوحُ القُْدُسه مه  تكََََّمَ به.  ؛فابتدأ  من الله تبارك وتعالَ ؛ [102]النحل: [، }قلُْ نزََّ

هذا المعنى المقصود هنا، كما قال  ؛منه بدا بلا كَيْفهيَّةٍ نعَْلمَُها  ، ا ن القرأ ن كَلم الله أ ي:)بهلَا كَيْفهيَّةٍ(   قولَ:

 والسُؤال عنه بدعة(.  ،والكَيْفُ مَجْهول  ،ال مام مالِ رحمه الله في الاس تواء: )الاس تواء مَعْلوم

ل ن الله س بحانه وتعالَ لم يُُْبَنا بذلِ، هذه أ مور    ؛ كيفية الكَلم مجهولة بِلنس بة لنا ل نعلمُها  :فنقول

 تبارك وتعالَ به منْا، وما جاء في الكتاب أ منا به، وما جاء في الس نة أ منا غيبية، نحن نؤمن بما أ خبَنا الله

 نسكت نحن عنه.   ؛به، وما سَكَتَ الله س بحانه وتعالَ عنه 

(   قولَ: بدا من الله قولا لَ قالََ، تكََََّمَ به،   :، أ ي- هذا المقصود  -منه بدا قولا بلا كَيْفهيَّة نعلمها أ ي: )قوَْلا

 من جبَيل. صلى الله عليه وسلموسَعه منه جبَيل وسَعه الرسول 

(وقولَ:  ،  اا أ نّ منه بدا خلق :أ كَّدَ فيه أ نه كَلم الله تبارك وتعالَ؛ حتَّ ل تتََوَهمَّ أ ن مَقْصودَهُ من ذلِ )قوَْلا

 . منه بدََا قوَْلا ؛ بل ل

ه وَحْياا(   قولَ: يُن ) ،صلى الله عليه وسلمفهو مُنَّْل على النبي ؛  )وَأَنْزَلََُ علََى رَسُولَه وحُ الَْمه كَ 193}نزََلَ بههه الرُّ ( علََى قلَْبه

رهينَ ) نَ المُْنْذه ٍّ مُبهيٍن{194لهتَكُونَ مه لٌ من عند الله  ؛ [195  - 193]الشعراء: ( بهلهسَانٍ عَرَبه ذن هو مُنَّْ ا 

كما قال الله س بحانه وتعالَ في كتابه الكريم:   ؛ من الله تبارك وتعالَ وَحْياا  صلى الله عليه وسلمتبارك وتعالَ على نبيه  

رَكُُْ بههه وَمَنْ بلَغََ{ ُنذْه لَََّ هَذَا القُْرْأ نُ له ِ
َ ا  [. 19]ال نعام: }وَأُوحِه

َ حَقًّا( قولَ: نوُنَ علََى ذَلِه قهَُ المُْؤْمه قوا الرسول  صلى الله عليه وسلمالمؤمنون هم الذين أ منوا بما جاء به محمد  )وَصَدَّ ، فصدَّ

قَّهُ( أ يصلى الله عليه وسلم قَ المؤمنون الرسول  : ، )وَصَدَّ قَ المؤمنون ما جاء به النبي  صلى الله عليه وسلمصَدَّ ، )على ذلِ حقًّا( فصدَّ

دّ الباطل، فصدقوه بأ ن هذا الكَلم هو كَلم   صلى الله عليه وسلم من كَلم الله تبارك وتعالَ، )حَقًّا( والحقَُّ ثابت ضه

ليه، وأ نَّ هذا حقٌّ ثابتٌ ل شك فيه.  الله َّه أ تى به من عند الله تبارك وتعالَ، وأ نّ الله أ وحى به ا   ، وأ ن
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(   قولَ: َّةه مه البََْهي يقَةه ليَسَْ بهمَخْلوُقٍ كَكََلَ لحَْقه ه تعََالََ بِه مُ اللَّّ َّهُ كََلَ قوا  أ يقَنَ  :يعني)وَأَيقَْنوُا أَن المؤمنون الذين صدَّ

 هذا القرأ ن كَلم الله على الحقيقة ل المجاز.  :أ ي ()أ نهّ به، 

لة بأ نواعهم يقولون هو كَلم الله    ؛ هو كَلم الله :ونحن نقول ،هو كَلم الله :يقول لِ: أ نت تقول ؛المعَُطّه

ذن ل يوجد فرَْق  لكن ماذا يعَْنون بكَلم الله؟  ؛ ا 

ليه ا ضافة تشيفيقول الجهميَّة والمعُْتزلة: هو كَلم الله ولكنه  ضافته ا  ضافة   ، كَ ضافة الناقة ؛مَخْلوق، وا  وا 

كَلم الله    ليس هو فليس هو كَلم الله حقيقة، ؛ - هذا كَلمهم - فهو من ا ضافة مَخْلوق ا لَ خالقه  ؛البيت

لا يثُْبهتون صفة فالله ل يتكَم؛  :يقولون كذلِ،هو ليس    ؛الذي هو صفته تبارك وتعالَ، يقولون: ل

 بارك وتعالَ. الكَلم لله ت 

لة أ هل البدع الذين قالوا - مسأ لة القرأ ن وأ نه كَلم الله وهي  - هذه المسأ لةالذين خالفوا في  و    :وهم المعَُطه

ُ عليه أ مر   ؛، فمن نفى صفة الكَلمالمسأ لة عندهم مَبْنية على صفة الكَلم أ ساساا  ؛القرأ ن مَخْلوق يشُْكِه

فكيف  ؛ عنده الله ل يتََكَََّمف ل يس تقيم،  ؟!ثُ يقول القرأ ن كَلم الله ،فكيف ينَْف  صفة الكَلم ؛القرأ ن

 يكون القرأ ن كَلم الله؟!! فلذلِ قالوا: القرأ ن مَخْلوق وليس كَلم الله. 

   . هذا أ صل ضلالهم ؛ فنفوا عنه صفة الكَلم ؛الله ل يتََكَََّم  :وقالوا

ثباتها لله س بحانه وتعالَ بحثم في م صفة الكَلقد تقدم الكَلم في و  ثباتها يلَْزَم منه   ؛ الصفات وا  وأ نّ ا 

 ولذلِ ينَْفونها عن الله س بحانه وتعالَ. ؛ التشبيه عند أ هل البدع

لة يقولون ذن المعَُطّه ه تعََالََ   :هو كَلم الله لكن ل حقيقة، ليس كما قال المؤلف :ا  مُ اللَّّ َّهُ كََلَ )وَأَيقْنَوُا أَن

) َّةه مه البََْهي لحَْقهيقةَه ليَسَْ بهمَخْلوُقٍ كَكََلَ لة الذين يقولون   ؛ فالمؤلفبِه ن  ا  هنا ينف  عقيدة أ هل البدع من المعَُطّه

ضافته ا لَ الله ا ضافة تشيف  ؛الكَلم كَلم الله ولكنه ليس على الحقيقة من ا ضافة  بل على المجَاز، وا 

 هذا قولهُمُ؛ هذا قول الجهَمية والمعُْتزلة.  ؛ المخَلوق ا لَ الخالهق
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طون، يأ تون بعقائهد مُلفََّقة تأَ خُذُ من هنا وهناك ؛أ ما ال شاعرة  ذَر   ؛فهم كعادتهم مُضْطَرهبون مُتخََبه لذلِ تَحْ

ية  لة من الجهَْمه م وأ قوالهم التي يُُاولون الجمَْعَ فيها بين عقيدة أ هل الس نة والجماعة وعقيدة المعَُطّه ه من تَََبُطاتهه

لة،  بأ دلة الشع من الكتاب والس نة وما كَن يقَولَ السلف الصالح   نويوُاجََو نيصُْدَموفا نهم حين والمعُْتَزه

لة وقوَل   ؛أ ن يلُفَهقوا أ قوالا ما أ نزل الله بها من سلطان  يُُاولون ؛ رضي الله عنْم فيجمعون بين قوَل المعَُطه

عان طبع - أ هل الس نة من هنا وهناك تَمه التي   ةكمسأ لة الرؤي ؛لذلِ أ توَا بما أ ضَْْكَ عليهم العُقَلاء ؛ - اا ول يََْ

 طرب فيها ال شاعرة اضطرابِا وغيرها من العقائد التي اض ،س تأ تي ا ن شاء الله، ومسأ لة كَسْب ال شعري

 .شديداا 

لَة يقولون القرأ ن كَلم الله لكنه مَخْلوق يَّة والمعُْتَزه    .فالجهَْمه

  ال شاعرة هؤلءف وليس كَلم الله س بحانه وتعالَ،  ،وال شاعرة مُؤدّى كَلمهم ونهايته أ نهّ مَخْلوق أ يضاا 

 لكنّ كَلمه عندهم نفسي. ؛الله س بحانه وتعالَ لَ كَلم  :يقولون ؛يثُبتون الكَلم لله

 ما معنى الكَلم النفسي؟

قائمة بِلنفس، هذا معنى   أ نّها معانٍ أ و معنىا واحد قديم قائٌم به س بحانه وتعالَ لزمٌ لذاته، معانٍ  :يعني

معنىا واحد  موجودة في النفس أ و  هي معانٍ  ؛في النفس ل يتكَمّ بها بحرف وصوت كَلم نفسي؛ معانٍ 

ذا أ راد أ ن يظُْهر هذا المعنى خَلقََ خَلْقاا عبَََّ به عما يُريد قديم قائم  ؛في الله س بحانه وتعالَ في نفسه، وا 

هح بهذا ؛لذلِ يقولون: القرأ ن عبارة عن كَلم الله وبعَْضُهمُ ل    ،فهو في الحقيقة مَخْلوق عندهم، بعَْضُهمُ يصَُّ

هح.   يصَُّ

هذا   ؛أ نّ القرأ ن الذي بين أ يدينا هذا مَخْلوق، وأ نهّ كَلم الله مَجازا ل حقيقةا  : هم جميعاا ا ذن في النْاية عند

   .مُؤدى القول عند ال شاعرة وغيرهم

  ذا القرأ ن كَلماا بهويقولون بأ نّ الله س بحانه وتعالَ تكَََمَّ   ،يُخالفونهم في هذاف  ؛أ هل الس نة والجماعة وأ ما 

عَهُ منه جبَيل.   حقيقيًّا بحرف وصوت، وسََه
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فالقول بأ ن القرأ ن مَخْلوق قول مُبْتَدَع، وقد كَفَّرَ السلف من يقول القرأ ن مَخْلوق في نصوص كثيرة  

، وذكرها ال جُري في  "الس نة"، وعبدالله بن ال مام أ حمد في "الس نة"ذكرها الخلَّال في   ؛جاءت عنْم

ا، وقد نقلوا التفاق على هذا  "؛اعتقاد أ هل الس نة والجماعة"، واللالكائي في "الشيعة" أ نّ   ؛وغيرهم أ يضا

 فهو كَفر. ؛ القرأ ن مَخْلوق :من قال

حْنةَُ العُلمَاء، في زمن الخليفة المأ مون العباسي لة  ،وبسبب هذه المسأ لة حَصَلتَ مه لماّ صار لَ وزير من المعُْتَزه

 ،فامْتحََنَ العُلمَاء عليها  ؛، وتبَنَاها معه المأ مون- أ نّ القرأ ن مَخْلوق - تبَنَّى هذه العقيدة  ؛ وهو ابن أ ب دُؤاد

قتَلََ من قتَلََ منْم وعذَّبَ من ف  ؛القرأ ن مَخْلوق  :وقتَلََ من قال القرأ ن كَلم الله غير مَخلوق وأ بى أ ن يقول

تْنتَهه. ن فه  عذَّب، ونََّى الله س بحانه وتعالَ مَن شاء مه

مون  ح فالقرأ ن كَلم الله تعالَ   لة والمتَُكََّه قيقة ليس بمخَلوق كما يقَولَ أ هل البدع من أ هل الكَلم؛ المعَُطّه

يَّة ؛أ هل الكَلم الذين يتكَمون في دين الله بِلرأ ي، بِلعقول   قدّمَ العقلكلهّا أ سماء لمن  ؛العقلانيون، الجهَْمه

 بحانه وتعالَ الثابتة في الكتاب والس نة.من صفات الله س   اا على النَّقْل، ومن نفى شيئ

مُ البْشََه  قولَ: َّهُ كََلَ عَهُ فزََعََ أَن ُ وَعاَبهَُ وَأَوْعدََهُ بهسَقَرَ  ، فقََدْ كَفَرَ   ؛)فمََنْ سََه هُ اللَّّ حَيْثُ قاَلَ تعََالََ   ؛ وَقدَْ ذَمَّ

:    }سَأصُْلهيهه سَقَرَ{  ثّهره  ( [ 26]المُْدَّ

عَهُ()فَمنْ   هو  ؛ قد كفر( ف ) ؛صلى الله عليه وسلمتكََََّمَ به محمد  ،أ ن القرأ ن كَلم البشََ  ( فزع ) ضمير عائد ا لَ القرأ ن،  سََْ

  فأ راد الكُفّار منه أ ن يقول فيه قولا  ، ، وقد وَرَدَ أ نّ الوليد بن المغُيرة سَع القرأ نصلى الله عليه وسلمب للرسول كَفر مُكَذّه 

ل قول البش()فقال:  نْ هذا ا  ا *   :فأ نزل الله فيه ال يات التي في سورة المدثر ؛ا  يدا }ذَرْنِه وَمَنْ خَلقَْتُ وَحه

 
ِ
ا * ثَُُّ يطَْمَعُ أَنْ أَزهيدَ * كََلَّ ا ا * وَمَهَّدْتُ لََُ تمَْههيدا ا* وَبنَهيَن شُهُودا ا وَجَعَلْتُ لََُ مَالا مَمْدُودا َّهُ كََنَ له يَاتهناَ عَنهيدا ن

قُهُ صَعُ  رَ *سَأرُْهه َّهُ فكََّرَ وَقدََّ ن
ِ
ا * ا رَ * ثَُُّ نظََرَ * ثَُُّ عبَسََ وَبسََََ * ثَُُّ   ودا رَ * ثَُُّ قتُهلَ كَيْفَ قدََّ فقَُتهلَ كَيْفَ قدََّ

لَّ قوَْلُ البْشََه * سَأصُْلهيهه سَقَ 
ِ
نْ هَذَا ا

ِ
رٌ يؤُْثرَُ * ا ْ لَّ سِه

ِ
نْ هَذَا ا

ِ
تَكْبَََ * فقََالَ ا رَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا  أَدْبرََ وَاس ْ

{ ]المدثر:  احَةٌ لهلْبشََه * علَيَْهاَ تهسْعَةَ عَشََ هكذا توعده الله   ؛[29- 11سَقَرُ * لَ تبُْقه  وَلَ تذََرُ * لوََّ

ل قول البش(. :س بحانه وتعالَ على قولَ  )ا ن هذا ا 

به قوَْل البش  ، علَهمنا بذلِ أ نهّ قوَلُ خالهق البش )   ( ول يشُ ْ



6 
 

ل قول البش(، وتوََعَّده الله س بحانه وتعالَ نْ هذا ا  ذن   ؛ وذم الله س بحانه وتعالَ هذا الذي قال: )ا  ا 

 بل هو قول خالق البش تبارك وتعالَ.  ؛فليس هو بقول البش

هُ قوَْلَ البش( قال:  به ل يشُ به قول البش ل في فصاحته، ول في معناه، ول في عدلَ، ول في  )وَلَ يشُ ْ

ه في أ خبارهصه   ل يشُ به قول البش، مع أ نهّ نزََل بِللغة العربية، وهو كَلم بحرف وصوت.  ؛دْقه

 هذا ما أ ردنا أ ن نذكره في هذه الفهقْرة. 

نْ مَعَانِه البْشََه : - رحمه الله - ثُ قال المؤلف  َ بهمَعْنىا مه   ،اعْتَبَََ   ؛ فَمنْ أَبصََْ هَذَا   ،رَ فَ فقد كَ   ؛ )وَمَنْ وَصَفَ اللَّّ

ثلْه قوَْله الكفار انْ  َّ أَ   لهَ عَ وَ  ، رَ جَ زَ وَعَنْ مه  ( شَه لبَ كََ   سَ يْ لَ   هه اته فَ صه به   هُ ن

فقد كفر؛ ل نهّ   ؛ ؛ يعني من ش بَّه الله س بحانه وتعالَ بخلقه(من وَصَفَ الله بمعنى من معانِ البش ) 

ءٌ{ ه شََْ ب بقول الله تبارك وتعالَ: }ليَسَْ كَمهثْلِه فالله تبارك وتعالَ ليس كمثلِ شَء  ؛[11]الشورى: مُكَذّه

 ل في ذاته ول في صفاته ول في أ فعالَ. 

بهَّ الله بخلقه كَفَر( لحظ هناَ  ؛قال أ حد أ ئمة السلف لقه كما  من ش به الله بخ وهو نعَُيم بن حَمّاد: )من ش َ

ة بِه وليس فيما  : )كما فعلت المعطلة، قال ؛كَفَر، )ومن جَحَدَ ما وَصَفَ الله به نفسه كفر( ؛فعل المشُ َ

  ؛أ نت عندما تثبت لله ما أ ثبت لنفسه من أ سماء وصفات :أ ي ؛وصَف الله به نفَْسَه ول رسولَ تشَبيه(

ْتَ الله بخلقه، وليس في هذا تشبيه، وقد تَ  قَدّم معنا معنى التشبيه عند السلف ومتَّ  ل تكون قد ش بَِّ

بِّه  ه مُش َ بّه  اا.يكون المشُ َ

(قال:  ه ببصيرته ،من أ بصََْ هذا )فَمنْ أَبصََْ هَذَا اعْتَبَََ فهناك فرَْقٌ واضح بين   ؛اعتبَ ؛من تأ مل فيه وأ بصََ

ن اشتركت في الاسم وأ صل المعنى تَتلف في الحقيقة وتَتلف  ا لكنْ ؛ صفات الخالق وصفات المخَْلوق، وا 

ففََرْق بين صفات   ؛فلا تشابه بين كَلم الله وكَلم البشََ، وكذلِ في بقية الصفات ؛في الواقع والخارج

 فقد كَفَر .  ؛الله وصفات المخَْلوق، ومن لم يفَُرّهق بينْما
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ثلْه قوَْله الكفار انزجر(   انزجر عن مثل قول الوليد بن المغُيرة، وعن مثل قول من كَذّبَ بما جاء  )وَعَنْ مه

ثبات ما أ ثبت الله لنفسه.   في الكتاب والس نة من ا 

أ نّ الله س بحانه وتعالَ بصفاته ليس كَلبش، ل في صفة الكَلم ول  )وعل أ نه بصفاته ليس كَلبش( 

 فليس كمثلِ شَء تبارك وتعالَ. والله أ عل.  ؛ول غير ذلِ من الصفات ،لسَمْع ول البَصَ ا

 نكتف  بهذا القدر.  و   .والحمد لله

     

 

 

 

 


